
 القاهرة – كشفت معارك الحصول على 
لقاحـــات كورونا التي تـــدور رحاها حاليا 
وعدم قـــدرة الـــدول العربية علـــى الوفاء 
باحتياجاتها اللازمة، عن جملة من الأزمات 
التي تواجـــه البحث العلمي العربي، وظل 
تابعا لمـــا توصلت إليه التجارب والأبحاث 
الغربيـــة، ناهيك عن الصين وروســـيا، مع 
إنتاج لقاحـــات يجري توزيعها على نطاق 

واسع حول العالم.
ومع أن دولا عربية ســـارعت بالإعلان 
عـــن إجراء أبحـــاث معمليـــة للتعرف على 
فايروس كورونـــا وكيفية التعامل معه، إلا 
أن ذلك لم يفض إلى شيء حقيقي وملموس 
حتـــى الآن، بـــل خفت مســـتوى النشـــاط 
العلمي الذي تصاعد خلال الشهور الأولى 
من انتشـــار كورونا، ولم يخـــرج الأمر في 
الكثيـــر من الدول العربيـــة عن إطار تقديم 
الحكومات منحا ومساعدات، وهي صيغة 
غير كافيـــة لإيجاد بيئة داعمة للمنافســـة 

العلمية.

وأعلـــن أمين عـــام اتحـــاد الجامعات 
العربيـــة عمـــرو عـــزت ســـلامة، أن أرقام 
الأبحاث العلمية التـــي أنتجتها جامعات 
عربيـــة حول فايـــروس كورونا، وصل إلى 
نحـــو 400 بحـــث علمي، شـــملت التوصل 
إلـــى طرق وأســـاليب مبتكـــرة للوقاية من 
انتشـــاره، والوصول إلـــى لقاح وعلاجات 
مُضادة، واكتشاف طرق وآليات تستهدف 
ســـرعة الكشف والتشـــخيص للأشخاص 

المصُابين.
تلـــك الأبحـــاث وغيرها مـــن التجارب 
التـــي قدمتهـــا مراكـــز البحـــوث وبعض 
العاملين في القطاعـــات الطبية لم يتحول 
أي منهـــا إلـــى لقـــاح معتمد مـــن منظمة 
الصحـــة العالمية، وتوقفت غالبية الأبحاث 
عند مرحلة التجارب السريرية التي تجابه 
في بعض الدول العربية مشكلات قانونية 
عديـــدة، إضافة إلى عدم الثقة في ما يقدمه 

العلماء العرب في بلدانهم.
الذين  والباحثـــون  العلمـــاء  وأجمـــع 
تواصلـــت معهم ”العرب“، علـــى أن هناك 
حلقـــة مفقودة بـــين البحـــث العلمي الذي 
يعاني أصلا من مشكلات عديدة، من ناحية 
البيئة الداعمة وعدم توفر المقدرات المالية 
المطلوبـــة، وبين تحويل تلـــك الأبحاث إلى 
لقاحات يجـــري تصنيعها داخل شـــركات 

الدواء.

الأزمة في القوانين

تعد المراحـــل الفاصلة بين الانتهاء من 
البحث والتي تشـــمل التجارب الســـريرية 
واعتمـــاد اللقـــاح من الجهـــات الحكومية 
ووصـــولا إلـــى شـــركات التصنيـــع، هي 
السبب الرئيســـي في غياب الدول العربية 
عن السباق العلمي الدولي المشتعل حاليا.

وأشـــار أســـتاذ الهندســـة الوراثيـــة 
والفايروســـات بالمركـــز القومـــي للبحوث 

(حكومـــي مصـــري) مصطفـــى العوضي، 
إلـــى أن ”العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة 
تمتلـــك من العلماء القادريـــن على تخليق 
لقاحات لفايروس كورونـــا، أو غيرها من 
الفايروســـات، والأزمة تكمن في القوانين 
الحاكمـــة التي تدعم خـــروج الأبحاث من 
معامل التجارب حتى تصل إلى الإنســـان 
وتكون قابلـــة للتطبيق على أرض الواقع، 
الجهـــات  مســـؤولية  القوانـــين  وهـــذه 
الحكومية التي تمنح حق استخدام اللقاح 
مثـــل وزارة الصحة وهيئة الدواء، كما هو 

متبع في مصر“.
وأضـــاف لـ”العرب“، أن ”دور العلماء 
في الوصول إلى اللقاحات المناسبة يكون 
من خلال تخليقها وتجربتها على الخلايا 
والحيوانات واســـتخراج المناســـب منها، 
قبل أن تنتقل المسؤولية إلى جهات أخرى 
تتولـــى التعامل مع ما توصل إليه العلماء 
وإتاحة إمكانية إجراء التجارب السريرية 
عليـــه، وتحتـــاج إلـــى موافقـــات قانونية 
ليست سهلة، تمهيدا للإجازة والتصنيع“.

وأوضح أن ”هنـــاك أزمة ثقة في قدرة 
العلماء العـــرب بوجه عام، فـــي التوصل 
إلـــى اللقاحـــات، وثمة تجـــارب وأبحاث 
لم تـــر النور، وجـــرى إلقـــاء نتائجها في 
ســـلة المهمـــلات، لوجـــود جهـــات لا تثق 
في مـــا توصل إليه العلماء“، مشـــيرا إلى 
أنه ”تمكن من نشـــر أحد الأبحاث بشـــأن 
المتطلبـــات العلميـــة اللازمـــة لإنتاج لقاح 
كورونـــا، وتوقع أن تكون هناك ســـلالات 
جديدة مـــن الفايروس، لكن ســـتكون أقل 

شراسة“.

غياب التعاون العربي

ويقول بعض العلمـــاء العرب، إنه من 
الظلم تحميلهم مسؤولية عدم القدرة على 
المنافســـة عالميـــا، حيث لا يتم اســـتغلال 
الطاقـــات التي يمكـــن أن تحـــدث الفارق 
بشـــكل ســـليم، كما أن المشـــكلة ليست في 
التمويل، فبعض الـــدول ترصد ميزانيات 
جيدة للبحث العلمي ووضعت مخصصات 
إضافيـــة لأبحاث كورونا، غير أنها لا تدار 

بطريقة سليمة.
الفايروســـات  علـــم  أســـتاذ  وذهـــب 
بجامعة زويـــل العلمية في القاهرة أيمن 
الشـــبيني، للتأكيد علـــى أن عدم وجود 
شـــركات عربية عملاقـــة عاملة في مجال 

الدواء يدفع باتجاه عدم الاســـتفادة 
مـــن الأبحاث التـــي توصـــل إليها 
عدد من العلماء العرب بشـــأن علاج 

كورونا، وأن الأزمة قـــد تكون صناعية، 
لأن هنـــاك عقولا عربية تعمـــل في الداخل 
والخارج لديها نجاحات مهمة، وعبرت عن 

نفسها بشكل جيد منذ انتشار الجائحة.
وأشـــار في تصريح لـ”العـــرب“، إلى 
أن ”الـــدول العربيـــة ينقصهـــا الاهتمـــام 
بالصناعـــات الدوائية وتوفيـــر الكفاءات 
الخاصـــة بها، مع ضـــرورة أن تكون على 
مســـتوى عال من التكنولوجيـــا الحديثة 
التي تضمن خروج منتج معتمد، وهو أمر 
ليس بالسهل وسيكون بحاجة إلى تشارك 
عربي بين أكثر من دولة لمجاراة الشـــركات 
العملاقـــة العالميـــة التي لديهـــا إمكانيات 

تجعلها مهيمنة على سوق الدواء“.
تســـلط تلك الرؤية الضوء على غياب 

التعاون العربي 
في مجالات البحث 

العلمي، والذي 
يأتي في مرتبة 

متأخرة على مستوى 
العلاقات بين 

المؤسسات البحثية، 
إلى جانب غياب 

عامل مهم في تمويل 
تلك الشركات يرتبط 

برؤوس الأموال 
والاستثمارات التي 

يضخها القطاع 
الخاص لاستثمار 

العقول العربية 

ودعمهـــا، فـــي حـــين تتحمـــل الحكومات 
العلمـــي  البحـــث  تمويـــل  مســـؤولية 

والنشاطات الأخرى المرتبطة به.
وأكـــد الشـــبيني، وهو مديـــر المعاهد 
البحثيـــة بمدينة زويل العلمية، أن ”علماء 
الداخـــل يعملـــون وفقـــا لما هـــو متاح من 
إمكانيـــات، وهنـــاك تطور على المســـتوى 
البحثي لكن بحاجة إلـــى اهتمام حكومي 
أكبـــر يدعمـــه، إلـــى جانـــب دعـــم القطاع 
الخاص الذي يخشـــى توجيه استثماراته 

للمجالات العلمية“.
ويشـــكل غيـــاب القواعـــد الصناعيـــة 
والإنتاجية لدى الـــدول العربية في مجال 
الدواء ســـببا مباشـــرا في عدم الاستفادة 
مـــن المبعوثين إلى الخارج، والذين أمامهم 
إمـــا العودة إلـــى بلدانهم بعـــد الحصول 
على درجـــة الدكتوراه مـــن دون أن يجري 
توظيفهم والاســـتفادة من خبراتهم بشكل 
جيد، وإما يســـتمرون في العمل بالخارج 
حيـــث البيئـــة والأجواء العلميـــة الملائمة 
التي تســـاعد علـــى تحويـــل أبحاثهم إلى 

اكتشافات تستفيد منها البشرية.
الأمـــراض  علـــم  أخصائـــي  ويـــرى 
ببروكسيل محمد مسلم الحسيني، 

أن الـــدول العربية تعاني مـــن عدم وجود 
قواعد علمية يمكنها التصدي لتطور حركة 
الفايروسات خلال العقود الثلاثة الماضية، 
ومهاجمتهـــا  وتطورهـــا  تحورهـــا  بعـــد 
للإنســـان والحيـــوان على حد ســـواء في 
ســـائر بقاع العالم، وأن المشـــكلة لا تكمن 
في عـــدم توفـــر المخصصـــات المالية، لأن 
العديد من الدول لديها القدرة على إنشـــاء 
مختبـــرات بحوث متخصصة في شـــؤون 
الفايروســـات دون غيرهـــا، لأنها تشـــكل 

مصدر خطورة في العصر الراهن.
الكـــوادر  أن  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
العربيـــة جاهزة للتعامل مـــع حركة تطور 
الفايروســـات والقـــدرات الماليـــة متوفرة 
والتقنيـــات ليســـت بعيـــدة، ومـــا ينقص 
البلـــدان العربيـــة هو ”عدم وجـــود إرادة 
علميـــة وسياســـية للحضـــور القوي على 
المستوى العالمي، بما لا يجعلنا تابعين لما 

يذهب إليه الغرب“.
وأكـــد الباحـــث العراقـــي أن ”الثقافة 
الصحيّة الصحيحـــة المبنية على نصائح 
نشـــرها  والواجـــب  الاختصـــاص  أهـــل 
بوســـائل الإعلام المهمة من جهة، والبحث 
العلمي التخصصي الرصين تحت إشراف 
الكفـــاءات العلمية المعنية القائم في مراكز 
مؤهلـــة تقنيا مـــن جهة أخـــرى، يعتبران 
مـــن العناصـــر الهامة من أجـــل التحصن 
والانبعـــاث والســـيطرة علـــى أي طـــارئ 

مخيف وخطر ممكن وتهديد أكيد“.
ويؤثر عـــدم وجود بنيـــة علمية قوية 
لـــدى الـــدول العربية بشـــكل ســـلبي على 
التعامـــل مع مـــا يجري التوصـــل إليه من 
قبل العلماء العرب، لأنه بوجه عام لا توجد 
ثقافـــة تجعل البحـــث العلمـــي على رأس 
أولويـــات المجتمعـــات العربيـــة، وهو أمر 
يظهر مـــن خلال أرقام الأبحـــاث والمقالات 
المنشـــورة باللغـــة العربية فـــي الدوريات 

العلمية العالمية.
يضم دليل المجـــلات المحكمة المفتوحة 
حوالـــي 3.977 مقالة   “DOAJ” الوصول
مفتوحة الوصول منشورة باللغة العربية، 
وفقا لبوابة اليونســـكو، ويمثل هذا الرقم 
0.02 في المئة فقط من حوالي مليوني مقالة 

متاحة في الدليل.
لعل ذلك يعد أحد الأسباب التي جعلت 
دولة مثـــل تونس لا تســـتفيد مما توصل 
إليـــه فريقهـــا البحثي بمخبر المستشـــفى 
الجامعي ”شارل نيكول“ بالعاصمة، حيث 
تمكن فـــي شـــهر أبريـــل الماضي من 
للفايروس،  الجيني  بالتقطيع  القيام 
فـــي خطوة لاقت استحســـانا محليا 
ودوليا، وكان مـــن المتوقع أن تحفز 
الكفـــاءات علـــى مواصلـــة عملهم، 
لكنهـــا لم تكـــن كافية لإيجـــاد حل 
للجائحة من داخل البلاد دون 
إلى  هرولة  إلى  الاضطرار 

المخابر العالمية.
ورصـــد عضو اللجنة 
العلميـــة لمجابهة كورونا 
فـــي تونس طاهر قرقاح في 
مكامن  لـ”العـــرب“،  حديثه 
العلمـــي  البحـــث  ضعـــف 

في بلـــده، قائلا ”تتمثل الأزمـــة الحقيقية 
في عدم توفيـــر البنيـــة التحتية الخاصة 
بـــه، إلى جانـــب عدم توفيـــر قوانين تعني 
بالباحث بالشـــكل الذي يسمح له بالتفرغ 

إلى بحوثه“.
وأضاف ”أهملنا البحـــث العلمي ولم 
نخصص لـــه الموازنة الكافيـــة ولم ندخله 
فـــي ثقافتنـــا، ولم ندعم جهـــود الباحثين، 
إذ أن الاعتمـــادات المالية الخاصة بالبحث 
العلمـــي غيـــر كافية، كما أنهـــا ركزت فقط 
علـــى الجامعات والقطاع العـــام، في حين 
لم تول الاهتمـــام بالقطاع الخاص“، لافتا 
إلى ”توفـــر مخابر لتصنيع الأدوية، وعدم 
وجود مبادرات لتطويرها، ولا يقع التركيز 

إلا على الربح المالي“.
وأكد قرقاح أن ”البحوث والأطروحات 
بقيت علـــى رفوف الجامعـــات، فيما هناك 
عجـــز علـــى تجســـيمها فـــي ظـــل غيـــاب 
الإمكانيـــات، علـــى رغم مـــن الحصول في 

مرات كثيرة على براءة الاختراع“.
ويملك معهد باســـتور، وهو مستشفى 
ومركـــز دراســـات وأبحـــاث طبيـــة عريق 
فـــي تونـــس، وحـــدة تصنيع لكـــن تعوزه 
الإمكانيات بسبب ضعف التمويل، وسبق 
أن أقرت وزارة التعليم العالي بأن الموازنة 
المخصصـــة للبحوث لا تتجـــاوز 0.67  في 

المئة من الناتج المحلي.
ويـــرى الكاتب العام لجامعـــة التعليم 
العالي والبحث العلمي في تونس حســـين 
بوجرة، أن ”هنـــاك عجزا واضحا للهياكل 
العلميـــة فـــي مواجهة تحديـــات تحت أي 
مســـمى إن كان وباء أو مشـــكلات التنمية 

ونقل التكنولوجيا“.
والاهتمـــام  التطـــور  ملامـــح  ورغـــم 
العلمـــي  البحـــث  بمســـألة  تدريجيـــا 
بتخصيـــص دعـــم مالـــي أكبـــر مقارنـــة 
بالسابق، إلا أن هذا التطور ليس في نفس 
المســـتوى المطلوب باعتبـــار أن التحديات 
أكبـــر بكثيـــر، وأضيفـــت إليها مشـــكلات 

ظرفية أخرى، مثل أزمة كورونا.
واعتبر بوجـــرة أن ”الهياكل الصحية 
والطبية رغم قدرتها على مواجهة انتشار 
الوبـــاء وتفشـــيه، فإن المـــداواة والمعالجة 
بينـــت عجز البحـــوث العلميـــة المحلية“، 
وأرجع ذلك ”إلى غياب الحوكمة الرشيدة، 
والثقـــل البيروقراطـــي الكبيـــر من عيوب 
الهياكل البحثية في الدول العربية، كما أن 
الحكومـــة لم تنجح فـــي ضبط العلاقة بين 

البحث العلمي والتدريس“.

تبعية مستمرة

يســـلط خبراء وباحثـــون الضوء على 
معضلـــة أخـــرى تعيـــق تطـــور البحـــوث 
العربيـــة، وهي التعويل على الآخر في ظل 

استمرار التبعية العلمية للغرب.
العموميـــة  الصحـــة  خبيـــر  وأبـــدى 
بالجزائـــر محمـــد كـــواش، فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“، أســـفه على اســـتمرار العرب 
مـــن الحدود إلى الحدود في رســـم مظاهر 
التخلـــف والتأخر عن الحضـــارة والعلم، 
بســـباقهم علـــى شـــراء اللقـــاح وتأكيـــد 

المصنعـــة  للـــدول  التاريخيـــة  تبعيتهـــم 
والمنتجـــة للعلوم، في حين أنهم في الأصل 

كانوا سباقين في العلم والبحث.
وقـــال ”ما يزيد من وجع الأمة العربية 
أن أغلبيـــة المخابر العالمية المنتجة لللقاح، 
أو التي تقوم بالبحوث يوجد فيها دكاترة 
وعلماء مـــن أصول عربية، والأمر بســـيط 
وراجع لعدم فتح المجال للعلم والبحث في 
البلد الأصل، أو حتى عدم المبادرة لتشجيع 
العقول المحلية على الأقل في بحوث نظرية 

لإنتاج اللقاح“.

وبرأيه فــــإن ”عملية إنتــــاج اللقاحات 
هي معركــــة دون دخان هدفها الأول والأكيد 
الاستحواذ على السوق العالمية والتمكن من 
أكبر طالبيه من الــــدول المتخلفة، وبالتالي 
تحقيــــق أربــــاح ماليــــة خياليــــة وإعطــــاء 

مصداقية وشهرة للمخابر المنتجة“.
وخلص كـــواش إلى أن ”مصير العرب 
كمجموعة بشـــرية بعـــد كورونـــا، يكرس 
اســـتمرار التبعية والاحتلال وعدم القدرة 
علـــى الوقوف لمواجهة أي طارئ مهما كان 
نوعه، وبات من الضروري أخذ العبرة من 
هذه الجائحة، بالاعتماد على الاستشراف 
لمواجهة  الاســـتباقية  الإجـــراءات  واتخاذ 
الكوارث الطارئة، وإرساء منظومات تقوم 

على العلم والعلماء“.
أمـــا الباحـــث في علـــم الفايروســـات 
والبيولوجي الســـابق محمـــد ملهاق، فقد 
أرجع في حديثه لـ”العرب“ الغياب العربي 
عن ســـباق لقاحات كورونـــا، إلى منظومة 
القيم السائدة والتي تعاني اختلالا كبيرا 
في ترتيـــب المبادئ الحقيقيـــة التي تبنى 
عليهـــا المجتمعـــات الناجحـــة، إلى جانب 
ظهـــور تحالـــف الـــرداءة والفســـاد الذي 
تشـــترك فيـــه عـــدة دول عربيـــة، ما وضع 
الكفـــاءات العربيـــة أمام خياريـــن لا ثالث 
لهمـــا، وهمـــا البطالة المقنعـــة أو الهجرة 
إلـــى الخـــارج. ونفى ملهاق مـــا يروج في 
قالب المؤامرة المســـوقة في الوطن العربي، 
حـــول دور القـــوى الكبـــرى فـــي وضعية 
التخلف التي تعيشها المجتمعات العربية، 
ووقوفها في وجه جهود التنمية والتطور 
والمســـاهمة في بناء الحضارة المعاصرة، 
معتبـــرا أن قرار الدول العربية بيدها متى 

توافرت الإرادة السياسية.

 أزمة كفاءات أم اعتمادات  

 أزمة أبحاث وتصنيع تضع العرب خارج سباق اللقاحات
[ عوائق قانونية وبيروقراطية لإجازة الأبحاث تعترض طريق التجارب السريرية

[ الافتقار لشركات عربية عملاقة عاملة في مجال الدواء يبدد الاستفادة من الأبحاث
دخل العالم العربي ســــــباق اللقاحات أعقاب ظهور الجائحة من باب البحث 
عن ســــــبل التزود بهــــــا من كبرى المخابر العالمية لتأمين التطعيم لشــــــعوبها 
والحــــــد من انتشــــــار الفايروس لا من باب المصنع، وهــــــو ما يعري ضعف 
البحــــــث العلمي في المنطقة، الذي يعاني صعوبات عدة من ضمنها العوائق 
ــــــة والبيروقراطية التي تعترض طريق التجارب الســــــريرية حســــــب  القانوني
الباحثين، إضافة إلى افتقار شركات عربية عملاقة عاملة في مجال الدواء، 
لكن تبقى المشكلة الأهم هي استمرار التبعية للغرب وأزمة ثقة في ما تقدمه 

الكفاءات العربية.

التعاون العربي في مجالات 

البحث العلمي يأتي في 

مرتبة متأخرة على مستوى 

العلاقات بين المؤسسات 

البحثية

الخميس 2021/02/11 
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غالبية الأبحاث توقفت عند 

مرحلة التجارب السريرية 

التي تجابه في بعض الدول 

العربية مشكلات قانونية 

عديدة، إضافة إلى عدم 

الثقة في ما يقدمه العلماء 

العرب في بلدانهم

شارك في التحقيق: 

أحمد جمال من القاهرة
آمنة جبران من تونس 
صابر بليدي من الجزائر

بحوثنا إما وقع تصديرها 

إلى الخارج وإما بقيت في 

رفوف الجامعات

طاهر قرقاح

قرار الدول العربية 

بيدها متى توافرت 

الإرادة السياسية

محمد ملهاق

علماء الداخل يعملون 

وفقا لما هو متاح من 

إمكانيات

لا توجد قواعد علمية 

عربية قادرة على ملاحقة 

تحور الفايروسات

أيمن الشبيني

محمد مسلم الحسيني

نها لا تدار

يروســـات
هرة أيمن
م وجود 
في مجال 

فادة 
ليها 
علاج 
صناعية

م ي
ببروكسيل محمد مسلم الحسيني،

ؤية الضوء على غياب

ى

إليـــه فريقهـــا ال
”شارل الجامعي
تمكن فـــي ش
بالتق القيام 
فـــي خطوة
ودوليا، وك
الكفـــاءات
لكنهـــا لم
للجا
ا

فــ
حد
ض

العرب في بلدانهم
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